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أمواج الخليج بين السعودية وإيران

الكـاتب : ماجد محمد الأنصاري
تاريخ الخبر: 2016-01-05

في خطوة مفاجئة وجريئة قطعت المملكة العربية السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع
طهران لتتبعها في ذلك مجموعة من الدول العربية سواء بالقطع التام أو سحب السفراء
أو خفض التمثيل، جاء ذلك بعد الاعتداء المدعوم رسمياً على سفارة المملكة في طهران
وقنصليتها في مشهد والذي كان بدوره بعد إعدام نمر النمر المتهم بالتحريض على قتل
رجـال الشرطـة والانقلاب علـى نظـام الحكـم، كـل هـذه الأحـداث وقعـت خلال 48 ساعـة تحـولت
فيها أنظار المراقبين حول العالم إلى المنطقة لترقب الخطوة القادمة، وما زالت الأحداث

تتداعى.
إعـدام النمـر جـاء فـي ذات اليـوم الـذي أعـدم فيـه 46 شخصـاً آخريـن معظمهـم ليسـوا مـن
الشيعة أدينوا بارتكاب أعمال عنف مرتبطة بالإرهاب معظمها تعود لأكثر من عقد من الزمان،
ويبدو أنها كانت رسالة واضحة مفادها أن الإرهاب بغض النظر عن منشئه الفكري سيكون
هــدف المملكــة خلال المرحلــة القادمــة، فــي الجهــة الأخــرى مــن الخليــج أربــك إعــدام النمــر
النظـام الإيرانـي الـذي يحتـاج إلـى امتصـاص الغضبـة الشعبيـة الناتجـة عـن سـنوات مـن تضخيـم
قضيـــة النمـــر لـــدى الـــرأي العـــام، نتيجـــة لذلـــك لجـــأ الإيرانيـــون إلـــى الاعتـــداء علـــى المقـــار
الدبلوماسـية علـى مـرأى ومسـمع مـن قـوات الحـرس الثـوري، مـن ناحيـة يسـاهم ذلـك فـي
تـوجيه الغضبـة الشعبيـة وامتصاصـها، ومـن ناحيـة أخـرى هـو محاولـة لاسـتعراض عنجهيـة إذا
صح التعبير أمام المملكة، ما غاب عن الصور هو الأحداث التفصيلية للاعتداء وما رافقها من
مضايقات، القائم بالأعمال السعودي حاول التواصل مع الخارجية لزيارة مقر السفارة ولكنه
لـم يتلـق رداً، عـائلات الدبلوماسـيين السـعوديين قطعـت عنهـم الكهربـاء لمـدة ساعـة فيمـا
يبــدو أنــه إجــراء تخــويفي، وبعــد أن ســمح أخيــراً للقــائم بالأعمــال بزيــارة المقــر كــان التخريــب
والنهــب قــد طــال كامــل المبنــى دون أن تحــرك قــوات الأمــن ساكنــاً، البعــض تصــور أن الاعتــداء
علــى الســفارة كــان أمــراً بســيطاً ولكــن مــا حــدث كــان غيــر مســبوق فــي عــالم الدبلوماســية

الحديثة ولا يمكن مقارنته إلا بأحداث السفارة الأميركية إبان الثورة في إيران.
مبـاشرة قـامت المملكـة العربيـة السـعودية بقطـع علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع نظـام طهـران
الذي رفض الاعتذار عن ما حدث بل وبكل صفاقة أعلن أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لحماية
المقرات، نفس المقرات التي نُهبت بالكامل وانتهكت طيلة ليلة كاملة، وقطع العلاقات بهذا
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الشكل طبيعي مع هكذا اعتداء، ناهيك عن واقع أن هذا الاعتداء يأتي بعد تصريحات حملت
تهديـــدات للســـعودية بعـــد إعـــدام النمـــر، وأن المملكـــة تخـــوض حربـــاً ضـــد الانقلاب الحـــوثي
المدعوم إيرانياً في اليمن، وحتى نفهم ماذا يعني قطع العلاقات فنحن نتكلم عن سحب
البعثــة الدبلوماســية وطــرد البعثــة الإيرانيــة، ثــم إيقــاف العمــل بكافــة الاتفاقيــات الثنائيــة
والمؤسـسات المشتركـة، أمـا مـن قـام بخفـض التمثيـل أو سـحب السـفير فهـذا يعنـي الإبقـاء
علــى التمثيــل الدبلوماســي بمســتوى قــائم بالأعمــال وعليــه لا تتــأثر الاتفاقــات الثنائيــة ومــا

شابهها.
تـأتي هـذه الأحـداث فـي وقـت محـوري بالنسـبة للثـورة السوريـة؛ حيـث تعمـل إيـران وروسـيا
على تخريب المفاوضات الرامية لإنهاء الصراع من خلال تشويه الوفد المفاوض عن الشعب
السوري بضم شخصيات المعارضة المدجنة التي تربطها بالنظام علاقة مثل هيثم مناع، الآن
يتوقـع أن تتعثـر هـذه المفاوضـات مـع ارتفـاع وتيـرة الصـراع بيـن الطرفيـن، ولا يتصـور أن تقـدم
المملكــة تنــازلات أو أن تضغــط علــى الوفــد لقبولهــا، ويبــدو أنــه فــي محاولــة للحفــاظ علــى
المكتســبات خرجــت موســكو بموقــف منتقــد للســلوك الإيرانــي وأعلنــت اســتنكارها لمــا حــدث
للبعثات الدبلوماسية، وأشارت إلى إمكانية لعبها دور الوساطة لحلحلة الأزمة، وفي الحالة
اليمنية هناك وضع مشابه؛ حيث أعلنت قيادة التحالف الذي تقوده المملكة نهاية الهدنة

واستأنفت قصف القوات الحوثية.
الســياسة الإيرانيــة فــي المنطقــة كــانت قائمــة علــى نمــط متكــرر، تصــريحات ناريــة، ممارســات
عدائيـة ثـم توقـف بانتظـار ردة الفعـل، فـإذا لـم تكـن هنـاك ردة فعـل حقيقيـة تعـود للخطـوة
رقم واحد، وإن كانت هناك ردة فعل تكتفي إيران وتنتظر فرصة جديدة، المتغير في النمط
اليوم هو أن ردة الفعل السعودية كانت فوق المتصور بكثير وأسرع بمراحل عن ما تعودت
ــاتهم وســيحاولون توظيــف عليــه إيــران، ويبــدو أن الإيرانييــن الآن ســيتوقفون لإعــادة حساب
علاقتهـم الجديـدة مـع الولايـات المتحـدة فـي الوساطـة سـعياً لتخفيـف حـدة الموقـف، هـذا
علــى الصــعيد السياســي، أمــا إعلاميــاً فســتواصل الأبــواق الإيرانيــة نعيقهــا ســعياً لاســتيعاب

الرأي العام المحلي الإيراني.
إيران الثورة من اليوم الأول قررت موقفها العدائي من العرب، اليوم ولأول مرة منذ نهاية
الحرب العراقية الإيرانية، هناك موقف مضاد يهدد حالة التمدد الإيراني، المشكلة الرئيسية
أمام إيران اليوم أن توسعها وحروبها المختلفة في المنطقة كانت رهناً بالسلبية العربية،
ــرد دبلوماســياً وعســكرياً ســيكون تحــدياً صادمــاً للآلتيــن الدبلوماســية ــل ي وجــود طــرف مقاب
والعسـكرية الإيرانيـة، ولـو توحـد الموقـف العربـي أكثـر وتوسـعت رقعـة المشاركـة فسـيضطر
الإيرانيون إلى التقهقر ولو تكتيكياً، ويبدو أن الجهاز الدبلوماسي السعودي مدرك لهذه
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الحقيقة؛ لذلك سعى في اليمن أولاً ومن خلال هذا الموقف الأخير إلى تكوين جبهة تشكل
عدداً كبيراً من دول المنطقة تحت راية المملكة واستهدفت نفس الدول التي أمضت إيران
سنوات في استقطابها مثل السودان، الأحداث ما زالت تتشكل وسنعرف قريباً في أي اتجاه

تتلاطم أمواج الخليج.
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